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بيولوجية الصحاري وظاهرة التصحر في العراق  )مراجعة موضوع قال م

((
دراسة لبعض انماط البيئات

))
 ) 

 رحيم حايف كاظم السلطاني .م.د

 التربوية المفتوحةالكلية  – المديرية العامَّة لتربية بابل –وزارة التربية 

  -الملخص:

مشاكل خطيرة تهدد التوازن الطبيعي فيه وتؤثر على تعاني بيئة العراق اليوم من    
من  ةظاهرة التاحر واحد عدتقتتاادةة والاتتماعية امحتتملة وحركة التنمية الا
 .هذه المشاكل

, فهي كما حدَّدها الخبراء أشكال التلوثا من يمكن اعتبار ظاهرة التاحر شكلًو 
أتي فكونها ناتجة عن عملية التلوث تت ,ة عنه ومبببه له ي  الوقت  نسبهظاهرة ناتج

بببب زةادة نببة الملوحة فيها  ؛تلوث شدةد ي  المياهالبيئة العراق تعاني من  نَّأمن 
ية والمنزلية فضلًا عن التلوث وتلوث التربة والهواء بسعل المخلسات الاناع

كلها  أخرى فضلا عن قتلة مناسيب المياه سنة بعد ,شعاعي النات  عن احررو الإ
تؤدي الى تغير المناخ وتردي نوع الغطاء النباتي والانخساضات الناتجة بالأرض 

 الزراعية وتدهور قتدرتها البيولوتية ومن ثم تاحرها .

بين الدول العربية من حيث  ما المرتبة العاشرة ةقع ي  العراق ما علمنا أنوإذا 
( من  ٪38,4ي ما ةعادل ) أألف كم مربع (  167حة المتاحرة والتي تبلغ ) المبا

 . الكلية مباحة العراق 

المستاحية:   , أنماط البيئات.بيولوتية الاحاريالتاحر,    الكلمات 
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Review article on the topic of  

"Desert Biology and Desertification in Iraq (A Study of Some 

Environmental Patterns)" 

Dr. Rahim Haif Kadhim Al-Sultani 

Ministry of Education - General Directorate of Education in 

Babylon- Open Education College 

Abstract[:- 

Iraq's environment today suffers from serious problems that 
threaten its natural balance and hinder potential economic and 
social development. Desertification is one such problem. 

Desertification can be considered a form of pollution, as defined 
by experts. It is both a consequence and a cause of pollution. Its 
contribution stems from the fact that Iraq's environment suffers 
from severe water pollution due to increased salinity, as well as 
soil and air pollution from industrial and domestic waste, in 
addition to other forms of pollutio The radiation resulting from 
wars, coupled with the declining water levels year after year, all 
contribute to climate change, the deterioration of vegetation 
cover, the resulting decrease in agricultural land, the 
degradation of its biological capacity, and ultimately,  
desertification. 

It is worth noting that Iraq ranks tenth among Arab countries in 
terms of desertified area, which amounts to 167,000 square 
kilometers, equivalent to 38.4% of Iraq's total area.  

. Keywords: Desertification, desert biology, environmental 

patterns.. 
.
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 المقدمة

الاحاري بشكل عام على امتداد خط مدار البرطان ي  ناف الكرة الشمالي وكذلك  تتوزع
على امتداد مدار الجدي ي  ناف الكرة الجنوبي . لكن نببة الاراضي التي تغطيها الاحاري ي  
الناف الشمالي تكوون اكوبر ببوبب مبواحة الياببوة وتبلوغ مبواحة المنواطة المتاوحرة ي  العوا            

ة ي  المناطة الجافة لذا فان مسهوم الاحراء ةدل على قتلة الغطاء النباتي او خاص 2(كم84025566)
انعدامه بالكامل ويمكن تعرةف التاحر بانه تدهور الارض ي  المناطة الجافة وشبه الجافة النات  من 

     عدد من العوامل بما فيها التقلبات المناخية والانشطة البشرةة . 

فالتباقتط شهراً من البنة (  11سا  فقد تال الشهور الجافة الى ) تتميز بيئة الاحاري بشدة الج
مة لا ي  كميتها ولا ظنالمسنوةاً وقتد ةهبط الى ما دون ذلك بكثير وهي غير  ( ملم 150قتليل لا ةتجاوز )
 مواعيد سقوطها .

الاعبة  ان الاحراء بيئة قتياسية تبتوطنها الاحياء النباتية واحريوانية المتكيسة مع ظروفها    
ة والبال تبدا ي  الانبات بعد سقوط الامطار وتحرص زفالكثير من نباتات الاحراء احرولية كالخبي

الثمار لذا ةطلة  بالأزهارعلى انهاء دورة حياتها ببرعة قتياسية من الانبات الى تكون البذور مروراً 
هي دورة حياتها ي  فترة قتايرة ةكون ) بالهاربة من الجسا  ( على اساس انها تننباتات على هذه ال

 الماء فيها متوفراً . 

متكاملًا ةشكل  بيئيا نظاماالاحراء منطقة من البيئات الياببة فيها كل المكونات التي تجعل منها 
. النباتات هي المنتجات , واحرشرات وبعض الزواحف عاملان محددان للحياة فيهالماء واحررارة  

لدرتوة الاولى , واكوولات اللحووم ) الثعوابين واحريوات والعقووار      والقووارض مبوتهلكات مون ا   
والعناكب ( هي مبتهلكات من الدرتة الثانية , وعندما ةنخسض معدل المطر الى احرد الادنى ةنب  
حد ادنى من النباتات احرولية تعيل حد ادنى من اكلات العشب ةكسي لأعاله حد ادنى من اكلات 

. وعليه فأن التغير ي  مكون من مكونات النظام البيئي يحدث تغير ي  باقتي المكونات فأنه  (1)اللحوم
 . (2)ةنتقل من صورة الاتزان الى صورة اخرة اي الاتزان ي  النظام البيئي دةناميكي وليس ثابتاً
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 ( ئاتيدراسة لبعض انماط الب ظاهرة التاحر ي  العراق )

مشاكل خطيرة تهدد التوازن الطبيعي فيه وتؤثر على حركة التنمية تعاني بيئة العراق اليوم من    
 . (1)الاقتتاادةة والاتتماعية امحتتملة وةعد التاحر واحدا من هذه المشاكل 

يمكن اعتبار ظاهرة التاحر شكلا من اشكال التلوث , فهي ظاهرة ناتجة عنوه ومبوببه لوه ي     
أتي من ان بيئة العراق تعاني من تلوث شدةد ي  المياه الوقت  نسبه , فكونها ناتجة عن عملية التلوث تت

بببب زةادة نببة الملوحة فيها وتلوث التربة والهواء بسعل المخلسات الاناعية والمنزلية فضلًا عن 
التلوث الاشعاعي النات  عن احررو  , كلها تؤدي الى تغوير المنواخ وتوردي نووع الغطواء النبواتي       

 الزراعية وتدهور قتدرتها البيولوتية ومن ثم تاحرها .والانخساضات الناتجة بالأرض 

اما كونه واحدا من اسبا  التلوث فيأتي من خلال تأثيره على البيئة ي  المناطة الجافة والشبه 
تافة خاصة التربة وقتدرة الارض الانتاتية وبالتالي تدهور الانتاج الزراعي وتحول مباحات واسعة 

او معدومة وبذلك تعمل على تلوث  البيئة بانتشار الكثبان الرملية الى اراضي ذات انتاتية منخسضة 
 . (2)وزةادة العواصف الترابية

(  167يحتل العراق المرتبة العاشرة بين الدول العربية من حيث المباحة المتاحرة والتي تبلغ ) 
( من مباحة العراق . اما حالات التاحر فقد حددت الامم  ٪38,4الف كم مربع اي ما ةعادل ) 

 المتحدة عدة حالات لهذه الظاهرة : 

وهو حدوث تلف او تدمير طسيف تدا ي  الغطاء النباتي  . التاحر الطسيف او الخسيف :1
 والتربة ولا ةؤثر على القدرة البيولوتية للبيئة .

للغطاء النباتي وتكوةن الكثبان الرملية الاغيرة وهو تلف بدرتة متوسطة . التاحر المعتدل : 2
 ( . ٪15_10او اخادةد صغرة ي  التربة وكذلك تملح ي  التربة مما ةقل الانتاتية بنببة ) 

ي  هذه احرالة تنتشر احرشائش والشجيرات غير المرغو  بها ي  المراعي . التاحر الشدةد : 3
ذلك زةادة نشاط التعري مموا ةوؤثر علوى الغطواء     على حبا  الانواع المرغو  بها والمبتحبة , وك

 ( .  ٪50النباتي , وةقلل بنببة ) 
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وهو الاخطر بين الانواع الاخرى اذ تابح الارض غير منتجة , ولا  . التاحر الشدةد تداً :4
يمكن استالاحها الا بتكاليف باهظة ولمباحات محدودة . تكون الكثبان الرمليوة عارةوة ونشوطة ,    

 . (1)د من الاخادةد والاودةة وتملح التربة وةؤدي الى تدهور التربة وتكون العدة

ةتعرض سوطح العوراق لتاوحرا شودةداً توداً , الوذي ةتبوبب بوالكثير مون المشواكل البيئيوة            
والاتتماعية خاصة  انخساض انتاتية الارض الزراعية المروةة او الذي تروى بالأمطار وانخساض 

تدمير الغابات والنقص ي  المياه وارتساع نببة التبخر وزحف الرمال الغطاء النباتي ي  المراعي , و
 ( . 2الذي ةغمر الاراضي الااحرة للزراعة)

تم اختيار عدة مناطة كنمط من انمواط التاوحر ي  العوراق الاولى تنوو  البوهل الرسووبي       
) التاحر من انتشار والمنطقة الشمالية الشرقتية والهضبة الغربية , تعاني المنطقة الجنوبية من العراق

 :وليدة عدة ظرو  منهاوهذه الظاهرة  الشدةد تداً (

لعامل المناخي. أ والتي تعد من العوامل المؤثرة بشكل فعال  درتات احررارةوالذي ةشمل  : ا
على البيئة وتتميز بارتساع معدلاتها ي  القبم الجنوبي من العراق خاصة خلال اشهر الايف مما ةزةد 
من معدلات التبخر وةؤدي الى تسا  التربة مع قتلة او انعدام الغطاء النباتي الامور الوذي ةبوهم    

التعرةة الرةاحية بببب تسكيك تزةئاتها الجافة وزةادة قتابليتها بشكل فعال ي  زةادة قتابلية التربة على 
على الانجرا  الهوائي ي  فال الايف والمائي خلال فال الشتاء و مما ةبواهم ي  زةوادة عمليوة    

التي تتميز ي  تنو  العراق بتذبذبها وانخساض معدلاتها البنوةة  مطارالاالتاحر وتساقتمها . اما 
ملم/سنة ( وتتاف بسجائيتها ولهذا فأن هذا النوع لا ةباعد التربة على  200_50التي تتراوح بين )

 (3)الاحتساظ بالرطوبة بالتالي لا ةباعدها ي  تمبك ذرات التربة , وتكون اقتل مقاومة لضغط الرةاح
. 

ةتعرض القبم الجنوبي من العراق ي  اةام كثيرة دورا كبيرا ي  عملية التاحر اذ  الرةاحتؤدي 
م/ث ( , تعمل هذه الرةاح على تعرةة خسيسة الى متوسطة الى ان هناك  ٪5,5تتجاوز )  الى رةاح

فترات تزداد فيها سرعة الرةاح لدرتة كافية لقيام تعرةة شدةدة , وتباهم ي  تكوةن الكثبان الرملية 
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تشار الكبيرة خلال فترات صسيرة ي  موسم الجسا  وبذلك تكون التعرةة الريحية ذات دور كبير ي  ان
 .(1)مظاهر التاحر

ة  من العراق رئيبيين لهما التأثير ةوتد نوعين من التر  ي  القبم الجنوبي :  . نوع الترب
الكبير على مظاهر التاحر وهما تر  البهل الرسوبي والتر  الاحراوةة , فالنوع الاول ةتميز 

% مموا ةقلول مون نساذةتهوا     23ناعمة ولا ةكون الرمل فيها الا نببة ضئيلة تال الى  بكونه ذو نبجة
ويجعل حركة الماء فيها بطيئة الامر الذي يجعلها ذات تارةف ردئ لذلك تكون متماسكة الى حد 
كبير وهذا ةباهم ي  سرعة تملحها وهو مظهر من مظاهر التاحر بببب قتابليته على الاحتساظ بالماء 

 .(2)تا  ذو حرارة عالية مع مناخ

اما التر  الاحراوةة فان مباحة واسعة من محافظتي البارة وذي قتار تعاني من وتود هذا 
النوع من التر  التي تتميز بوتود نببة عالية من الرمل فيها , وقتابليتها منخسضة على الاحتساظ 

 بالماء , ثم تكون دائمة الجسا  خاضعة للتعرةة الريحية .

ة : يمكن تقبيمها الى :. العوام2 لبشرة ا  ل 

 نمو البكان : -أ

تعتبر من أهم العوامل الضاغطة التي تباهم ي  تساقتم ظاهرة التاحر وغيرها مون المشوكلات   
البيئية , فارتساع معدلات النمو البكاني ةؤدي الى الضغط على الموارد الطبيعيوة . فقود شوهدت    

نمواً ملحوظاً ي  اعداد البكان منذ الببعينات من  امحتافظات الجنوبية )البارة وذي قتار وميبان(
القرن العشرةن , وبالرغم من تأثر المناطة الجنوبية بالأوضاع البياسية والاقتتاادةة الوتي مور بهوا    

( . ان  ٪3,1 – 2,9القطر خلال عقدةن من الزمن الا ان معدلات النمو البكاني ظل  مرتسعة بين )
ني على ظاهرة التاحر , اذ ةدفع النمو البكاني المتزاةد الى الهجرة هناك تأثيراً اخر للعامل البكا

والاستيطان ي  اماكن غير ملاءمة , كتوسع المدن وتضخمها على حبوا  الاراضوي الزراعيوة او    
 .  (3)المناطة الااحرة للزراعة

اي الاستخدام المسرط للثروات الطبيعية الامر الذي ةؤدي الى نمط استخدام الارض :  - 
استنزافها كقطع الاشجار والرعي الجائر واستخدام الاساليب التقليدةة ي  النشاط الزراعي اما ي  
القبم الجنوبي منه فعلى سبيل المثال لا احرار ي  تنو  البطحاء وناحية سوق الشيوخ ي  محافظة 
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ل الببعينيات من القرن العشرةن مراعوي طبيعيوة , تحولو  تودريجياً الى     ذي قتار والتي كان  خلا
, كموا تمتواز    (1)اراضي متاحرة , تنتشر فيهوا نباتوات سوامة كاحرنظول وتتعورض للتعرةوة الشودةدة       

الاساليب المعتمدة بالزراعة ي  تنو  العراق بكونها تقليدةة , فلا ةزال الاعتماد على الري سيحاً ي  
 بزل مما تببب ي  تملح التربة وبالتالي تدهور الانتاج الزراعي . غيا  شبكات ال

( من مباحة الاهوار الاصلية ٪90لقد تسف اكثر من ). تجسيف الاهوار ي  تنو  العراق : 3
( فقط مون مبواحة الاهووار    ٪7ان ) 2001, واثب  تقرةر من الامم المتحدة للبيئة الاادر ي  العام 

كان وان المجسسة تدهورت متحولة الى اراضي متاحرة ةغطيهوا الغبوار   احرقيقية صاحرة لاقتامة الب
 .  (2وتبودها التشققات)

النمط الاخر من انماط التاحر ي  العراق هي المناطة الشمالية والشمالية الشرقتية حيث ادى 
وشدة  نشاط التعرةة المائية الى تعرةة وتر  التربة بببب الكمية الكبيرة نببياً من الامطار الباقتطة

 شجار . الارض فضلًا عن القطع المسرط للأ الانحدار

من مباحة العراق الكلية تتعرض الى تعرةة مائية )انجرا  التربة( وتباهم  ٪22وةلاحظ ان 
طبوغرافية البطح المتمثل ي  الانحدار الشدةد للبطح ي  معظم مظاهره وارتساع نببة ميل الاسطح 

طري للمنطقة سنوةاً من تانب اخر دوراً كوبيراً ي  تعورض   من تانب وارتساع معدلات الباقتط الم
التربة الى الانجرا  من المرتسعات نحو الجهات الاقتل انخساضاً كما ان تراكم الثلوج فوق قتمم الجمال 
والمرتسعات وذوبانها ي  موسم الربيع ةعرض التربة الى حالات من الانجرا  الشدةد وةقدر نبوبة  

  . ٪13التاحر هذا النوع 

اما الهضبة الغربية الاحراوةة فتوتد مباحات واسعة لاتحتوي على اي نوع من التربة لأنها 
تتعرض لعمليات التعرةة الريحية ولذلك ةكون سطحها صخرةاً او ةكون مغطى برواسب حاوةة , 

لسجائية وتتعرض التربة ي  هذه المنطقة الاحراوةة للتعرةة المائية اةضاً نتيجة هطول الامطار الغرةزة ا
  .  (3)بكميات خلال مدة قتايرة
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نتاتات  الاست

 وخاصة ي  المناطة الغربية والجنوبية منه .ةتعرض سطح العراق الى تاحر شدةد تداً   -1

ببب قتلة سقوط الامطوار وارتسواع   بللعوامل المناخية دور كبير ي  تساقتم ظاهرة التاحر  -2
 درتات احررارة فضلًا عن عامل الرةاح . 

ة والتربة الاحراوةة على نشاط التعرةتباعد تربة العراق وخاصة تربة البهل الرسوبي  -3
 ية.الريح

الضارة التي ادت الى تسكك التربة وتعرضها عي الجائر من العوامل الغطاء النباتي والرقتلة  -4
  للتعرةة الرةعية 

الى  ادى ترك الارض بدون زراعة وخاصة ببوبب انعودام سوقوط الامطوار وقتلوة الميواه       -5
 انخساض محتواها ومن ثم تسافها . 

مادات للرةاح لمعظم الاراضي واحرقول الزراعية والجهل بأهميتها   قتامةإعدم الاهتمام ب -6
ها ترةعودورها ي  حماةة التربة الى سهولة تأثير الرةاح على الطبقة البطحية للتربة ومن ثم ت

 . 

ومن ثم الضغط على الموارد الطبيعية ان زةادة معدلات البكان زاد من احتياتاته الغذائية  -7
 كتوسع المدن على حبا  الاراضي الزراعية وخاصة ي  المناطة الجنوبية من العراق . 

تباهم طوبوغرافية البطح ي  العراق المتمثلة ي  الانحدار الشدةد للبطح دوراً كوبيراً ي    -8
 . ت التربة الاحراوةة تعرض التربة الى الانجرا  وخاصة ي  المناطة الغربية من العراق ذا

 

لتوصيات  ا

 الاستسادة من الخبرات العربية والدولية وخاصة ي  الدول ذات الطبيعة الاحراوةة .   -1

تثبي  الكثبان الرملية بالطرق الميكانيكية المؤقتتة واحريوةوة الدائموة مون خولال الزراعوة        -2
 والتشجير 

 لطبيعة الكثبان واتجاه الرةاح .  تبعاًانشاء حواتز ودفاعات امامية بعدة اشكال وتااميم  -3

 عن بعد لغرض تقييم مؤثرات التاحر ي  المجالات المختلسة .  الاستشعاراستخدام تقنية  -4



 الصحاري وظاهرة التصحر في العراقبيولوجية  )مراجعة موضوع قال م
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مراقتبة الخزةن ي  المياه الجوفية وامكانية الاعتماد عليه كذلك الاستسادة من فترة سقوط  -5
 الامطار ي  فال الشتاء من اتل احرساظ على المياه . 

اللازمة لعملية مكافحة التاحر والجسا  من خلال وضوع سياسوة تنميوة     وضع الخطط  -6
 مبتدامة لسترة طوةلة سواء ي  المناخ او الغطاء النباتي .

هورة والتغير الذي طورأ عليهوا وكوذلك الوتغير احراصول ي       دمباحة الاراضي المتمتابعة  -7
 اشكال ماادر المياه البطحية وتوزةعها . 

 الاستسادة من وضع خرائط للغطاء النباتي وتتبع حالات استخدام الاراضي   -8

 احرد من الرعي الجائر وخاصة الماعز الذي ةقتلع الجذور مما ةؤثر على التربة . -9

 

 قتائمة الماادر:

دار صسا للنشر والتوزةع ,  الجوهري احبان فليح حبن , المساهيم الاساسية لعلم البيئة والتلوث,
2019. 

 . 65, ص2017, تغرافية التربة , دائرة الكتب الوطنية , الاردن ,  شنتهسعد, كاظم 
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  .2024, 1دار الاادق الثقافية , ط , مؤسبة (انموذتاً
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 . 2023بغداد, 

 . 2010, الاردن ,  ةتغرافية الاقتاليم الجافة و دار المبير, حبن رمضان سلامة ,

, داود محمود , التنظيم القانوني الدولي حرماةة البيئة من التلوث مكتبة زةن احرقوقتية والادبية  سنكر
  .بيروت
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 . 2016تحدة للتبوةة , القاهرة , العربية الم
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زنكنة , محمد محمود , الطقس والمعارك واحررو  , مؤسبة دار الاادق والوائلي , مثنى فاضل 
 2022, 1الثقافية, ط


